


2( 
فاطمة الزهراء 
خرجت شَيماءٌ ووالدتها من مسجدٍ السيدة ريسب 
مَسرورَتيْن . بعد أن أدَّتا صّلاة العشاء جَماعّة » فتلكَ هى 
ال الأولى الى تصحبّها فيها والدتها للصّلاةٍ فى 
المسجد . 
سألت شيماء والدَتها : أعلمُ يا أَمَى أن السيدة زنب 
رضبى اللَّهُ عَنها ‏ هى من بَيِتٍ رسول الله صلى اللَهُ 
عليه وسلّم ‏ وهذا كل ما أعرفه عنها . فبستُ من هِى 
با أ '؟ 
فالت والدتها : هى بنت سيّدِنا على بن أبى طالب 
رضى اللهُ عنه ‏ من زَوجَتِه السيّدَةٍ فاطِمّة الزُهراء » بست 


رَسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ وهذا يعنى أن 
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السيّدةَ زنب ء هى حَفيدَة رَسول اللّه . ورَسول الله 
جَدها . 
فالتْ شيماء : هلاً حكيت لى يا أمَى قِصّةَ حياة أمّها 
السيّدةٍ فاطِمّة الزّهراء » كيف عاشت ومن تروّجّت ؛ 
قالت والدتها : السَّيّدة فاطِمّة الزهراء ‏ رَضِىئ الله 
عنها هى سيّدة نساء العالّمين , وأمُها هى أمٌ المُوْمِنِينَ 
السَيّدة خديجة بنتْ خريلد - رضي الله غنها ‏ زوجة 
رَسول الله - صلى الله علي ولوب وسوقة مساء أهل 
زَمانها . وُلدت السيدة فاطمة قبا البعئة اللحمّديةَ بخمس 
سنوات . ويُذْكرّنا يَومْ مُوادها بحادِنّةٍ جرت فى مَكَّة . 
كادت تشعلُ الحرب بِينَ أهلها بعضهم وبَعض . وتتعلّق 
هذه الحادثة بعملِيّة تجديد بماء الكعبة , إذ طفى سيل 
جارف على الكعبة فصدَّعَ جُدرانها . وهدّدها بالسٌّقوط . 


فقامت قريش بهّدمِها وإعادة بنائها من جديد . 
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فلمًا تم بناؤها وأرادوا وضع الحجر الأسُود . اختلف 
أشرافهم فيمّن يَقَومُ بوَضعِه فى مَوضِعِه , وتنافسوا فى 
ذلك واشتدٌ خلافهم . حتى كادت تشب نار الحرب 
ينهم : فجرّدوا السّيوف , ووقفت كل قبيلةٍ تتحدّى 
الأخرى . 

فقامَ أميّةُ بن المغيرّة , وكان أكيرَ الساس ميا . وخطب 
فيهم : لا تختلفوا يا قوم . واجعلوا ١حكمًا‏ يُقضى بينكم 
فيما تختلفون فيه . 

فقالوا : نكل أمرنا لأَوَّل داخل من باب الكعبّة . 

وفيما هم ينتظرون . إذ دخل من باب الكعبّةِ مُحمّد ‏ 
صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ وكان فى الخامسة والثلاثينَ من 
عُمره , فاطمأنوا جَميعا إليه لما يَعِهَدونَ فيه من الأمانة 
والصّدق ورَجاحَةٍ العقل . وقالوا : هذا مُحمَّدُ الأمين . 


رضيناة حكما يقضى بيئنا . 
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وأخبّروه بما اختلفوا فيه , وطَلبوا منه أن يَحكم بَينهِم 

ففكر مُحمدْ بُرهَة , ثم بَسّط رداءه على الأرض » ورف 
الحجر الأسوة ووضّعة فوق الرداء . ثم دَعا رُؤساءً 
العشائر أن يَأْخَدَ كل منهم بطّرفٍ من أطرافف الرّداء 
الأربعّة . ورَفعوهُ حتى وَصلوا إلى المكان اذى سيوضّعْ فيه 
الحجر الأسوّد ٠‏ فرفعه محمد بيّديه ؛ ووضعه فى مَكانه . 

وبهذا التصرّف الحكيم ٠‏ انتهت المشكلة الى كادت 
تؤدى إلى إراقَةِ الدّماء . وانتشر شر اخبرٌ فى أنحاء مكة بِعَودَةٍ 
السّلام بينَ أهلها , وسْرّ النامن بحكمّة مُحمّدٍ الأمين . 

ولا عاد مُحمَّدْ إلى بيه تلقى خبر مُولِدٍ ابنيِه فاطِمّة . 
وكانت ابنته الرَابعَة وآخر أولاده من السيدة خديجّة بست 
خويلد . وقد لقبت بالزهراء لبّياض وَجهها . وما يتألا فيه 
من أنوار . وكانت فاطِمة الزّهراء » كما تصفها أمّها أْمُ 
الموَمِنينَ السَيّدة غائشة . بقولها : ما رأيت أحذا من خلق 
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الله : أشبّة بحديئه وكلامه برسول الله صلى اللَهُ عليه 
وسلّم - من ابْنتِهِ فاطمة الزّهراء . 
وكان رَسول الله صلَى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ يقول عن 
فاطِمّةَ : ( من أرَضًّى فاطمة فقد أَرَضَى الله , ومن أغصبها 
فقد أغضّب الله . وإنّ فاطمة بضعّة منى , يَسرّنى ما 
سرُهاء ويُغضينى ما أغطتها ) " 
وهكذا تمتعت فاطِمة الزَّهِراءُ بحب أَبَويْها وأخواتها . 
ايزا يزيز ري مابذبياو لاسب ! 
برعايّته وحَنانه , حبّى تشْبَّعتْ منذ نعومّةٍ أظفارها بأخلاق 
النبوّة ؛ ونور الجكمّة , ومكارم الأخلاق 
وقد أصيبّت فاطِمة الزّهراء » فى صيغر مينها بما أصاب 
المسلمينَ فى أثناء حصار قرّيش هم فى شعب أبى طالب : 
من جوع وال ؛ كما شهدت الصراعَ القائمّ بينَ الحق 
والباطل , بينَ أبيها رَسول الله صلى اللهُ عليه وسلم ‏ 
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وبِينَ كفار قرّيش , فرأت تكذيهم له . وقسوتهم عليه ؛ 
مِمًا جعلّها تبكى وتتألم . وزاد من ببكائها وألّمِها وفاة أمّها 
المسَيّدةٍ خديجّة ‏ رضبئ الله عنها ‏ فوجدت نفسّها بعد 
زَواجٍ أخواتها ريسب ورقيّةَ وأمّ كلغوم ثم موت أُمّها . أمام 
مَسئولِيَاتِ كبيرَةٍ مَطلوبَةِ منها نحو أبيها الرّسول الكريم . 
وهو يّمرٌ بظروف غَصيبّة . لفققده أمٌ أولاده وشريكَة 
حَياته » ومُعاناته ما يُلاقيه على أيدى كفار فرش . 

راحت فاطمة الزّهراء » وهىّ أصغْرٌ أخواتها , تقوم على 
خدمّة أبيها ورعايته والتخفيف عنه , ورَسول الله صللى 
اللّهُ عليه وسلم . يُعْدِقْ عليها من حُبَّهِ وحنانه . 

إلى أن هاجَرَ المسلمون من مكّة إلى المدينة , وَاستَفَرٌوا 
فيها بعد هِجرَةٍ النبىّ وصاحبه أبى بكر الصّديق إلى الّدينة . 
وتَروّج الرّسول ‏ صلى اللهُ عليه وسلم ‏ السَّيِّدةَ عانشة 
بست أبى بكر الصّديق ‏ رَضيى الله عنها ‏ فتقَدّمَ كباز 
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الّحابَة تَخطبون إليه السَّيِّدَةَ فاطمة الزّهراء , بعدَ أن 
كانوا يُحجمون عن طَلبٍ يَدِها . حيث كانت تَقومٌ على 
خدمَة أبيها ورعايّته , فاختار لها أبوها ابن عَمّهِ الإمامَ على 
بنَ أبى طالب . فلمًا ذهب رسول الله إلى فاطمة الزُهراء 
ليخبرها ويَعرف رأيّها فى عَلِىَ ‏ رطبى الله عنه صّمتّت 
فى خجل وحّياء . وكان فى صَميها علامّة القَبول 
والرّضا. فخرج رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّم ‏ إلى 
ابن عمه على بن أبى طالب , فبشّرَه بقبولها رَواجَه . كما 

أعلن عَلى أصحابه خطبة ابنته الزهراء . 
وكان الإمامُ على كرّمَ الله وجهّه ‏ فقيرا لا يَمتَبِك 
شينا » فطلب منهُ رَسِول الله أن يَبِيعَ دِرعّه . ليُجَهَرَ 
العروس بشمبها . فلمًا تروّجت فاطِمة الرَّهراءُ على بنَ أبى 
طالب القفقيرَ الذى لا يَمتَلكُ شَيْنا . عاضَت معهُ عيشّة 
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قاسيّةَ خشنة , ليس فيها أ نوع من مْتع الحياة » فشّعرت 
فى مَنزل الرّوجِيّة بالجرمان . 

وذات صباح ذَهبِس إلى أبيها رَسول الأّه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقالت له : 

أَهانَت عليك ابنثك يا أبتاه » حتى تزوّجَها من رَجْلٍ 
قير ؛ 

فنظرَ إليها الب فى عَطف وقال نا : يا فاطمة لقد 
رَوَجتكِ من أعظم الرّجال وأفضلهم وأكرّمهم مَقَامًا عند 
الله . 

وراح صلوات الله وسّلامُه عليه , يُعَدَّدُ لابنتِهِ فاطِمَة 
الرّهراء » فضائل عَلِى ‏ كر الله وجهّه ل وذَورَه البارز 
فى نصرّة الإسملام . 

ثم قال لها : فأىُ امرأة فى قريش لها زَوجْ الم شجاغ 
فارس , كرّوجك على ؟ 
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فاسْزاحت فاطمة الزّهراءُ لكلام أبيها . ورجعست إلى 
دارها ووجهها يفيض بشرًا وأمّلا وابتهاجا . 

وبعد عام من زواجها أنجبت فاطمة الزّهِراء الخَفيدَ 
الأرّلَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فَفَرِحَ به 
فرحًا كبيّرا , وممّاه الحسّن . 

ثم أنجبت بعدّه الخَفيدَ الثانى له فسّمّاه الحسّين . 

ثم أنجبت بَعدهما زّهرة بنى هاشم ء الزّهرة التى ننعم 
بطيب شذاها من بيت كله رَبِاحِينُ وزُهورٌ عطّرت الدُنيا 
جَميعا . إنها السّيّدة زيب , بست الإمام عَلىَّ بن أبى 
طالب , وقد ؤلدت ‏ رَضبى الله نه فى السسّةٍ الحامسّة 
للهجرة النبويّة المشرّقة . بعد مولِدٍ أخيها الحسَيْن بعامَين 

مقت السيدة فاطمةٌالزهراة يزهرة رابقة , سمت 
أمّ كلفوم . 
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 ملسو وفى يوم كان رَسولُ الله صلّى اللَّهُ عليه‎ 
عند زَوجِِه أَمّ سَلّمة  رَضِىَ اللّه بها فدَعا عَايَا‎ 
وفاطِمَّةَ والَْسّنَ والحسّين وقال : اللهمٌ هَوْلاء أهل بَيتى‎ 

وخاصّتى ء اللّهمٌ ذهب غنهم الرّجس وطَهّرَهُم تطهيرا . 
وقد تمتعت فاطِمة الزُّهراءًُ بحب أبيها . وعبّر رَسولَ 
الله صلى اللَّهُ عليه وسلم ‏ عن حْبَّهِ العَظيم لابْنته 
فاطمّة حينَ قال : 
خيرٌ نساء العالمين أَربَع : مَريّم , وآسِيّة . وخديجّة 


وفاطِمّة . 


وقد مرت السيّدة فاطمة ‏ رَضى الله عَنبها ‏ بأحُداث 
كنيرّة ‏ ذكرت فى السَّيرَةٍ النبويّة ‏ بينَ أفراح وأخزان . 
منذ وفاة أمّها خديّة ب رَضِى الله ها ثم وفاة أخبة 
السّيّدةٍ رُقَيّةَ روجَةِ غشمان بن عفان ثم وَفاةٍ أخيها زيب 


الكْرَى ‏ رَطِىَ اللهُ نه فى السَّنةٍ النامنةٍ للهجرة , ثم 
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َفاةٍ أختها أمّ كتوم رَصِىَ الله غنها ‏ بعد عام من وَفَاةٍ 
ذبدت : فكانك دانم صابرّة مُحتسيبة . 
وعندما سَمِعتْ فاطِمة الزَّهرَاءُ تمرض أبيها ‏ صلَّى اللَّهُ 
عليه وسلم ‏ هْرعت إليه . فلمًا دَخلت عَلِيهِ وَجِدنَهُ على 
فراشه , فاخذ بيّدِها وأجْلسّها بجانبه : ثم قال لها حدينا 
فبكت . ثم قال ها حَديئا آخرَ فضّحِكت . وظلّت فاطمة 
إلى جوار أبيها حتى انتقل الرّسِول الكَريمٌ إلَى الرّفيِق 
الأعلى , فبَكتهُ فى لَوعَةٍ وأَسّى بكاءً مُرَا . وبكى عليه 
على - رَضبى الله عنه , كما بككّى المىسإيمون جَمِيعًا رَسولَ 
الله صلى اللَهُ عليه وسلم . 
وبعدَ وفاة الى صلب الله عليه وسلم س سالك 
السَيّدة عائشة أَمُ المؤمنين ‏ رَضِىّ الله عنها ‏ فاطمة عمًا 
جَعلّها تبكى ثم تضحك ‏ وقت أذ كانت جالِسَة بجوار 
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قال لى أبى : إن جبريلَ كان يُدارسّى القرآن فى كل‎ 
سَنة هرة , وأنه دارّسنى هذا الْعامَ مرتيْن . وما أراهُ إلا قد‎ 
قالت : فبكيت أبى . ثم قال لى : وإنك أُوّلْ أهلى‎ 
. لحوقا بى » ونعمَ السَّلفْ أنا لك ففرحت‎ 
. واختفت الانتسامّة من وَجه السيلة فاطمة الزهراء‎ 
ولكن بَقِىَ الإيمان والنَقَوَى . ووضاءة العبادة تملا وَجهّها‎ 


الطُهورَ نورا وجّلالا ومَهابّة . 

وجلست الزَّهِراءً فى بّيتها تصلى وتقرأ القرآن وتتعَبّد . 
وكاث الإمامُ على كرّم الله وجهّه ‏ يواسيها بكلماته 
القيقة » كما كات اسن وَالحسينٌ يُضَيفنان على الْبَيِتَ 
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عَبيرًا من رائحة جدهما العظيم . ويدخلان الآأنس على 


4و | 


قلب الم الخريسة : الععى واجهت المفساكل الكفيرة بعك 


)١( 

مَوتٍ النبئ ‏ صلى اللَهُ عليه وسلم ‏ . ومرَّت الأيَاهُ 
بطيئة بالرّهراء , ثم أحسَّتْ برض يُداهِمُها ويَسمَلٌ منها 
بتصيص العافيّة الخافت . وكان جَسدها النحيلٌ لا يَحَتمِلٌ 
امرض فصّبرت على آلام العلة . ثم أفضت لرّوجها الإمام 
على بأنها فى طَريقِها إلى الدَار الآخرّة » فبِكَى طَويلا حمى 
كادّت عَيناُ تبيَضَان من الح'ن . وعلم الوسر واي 
كَذلِك بأن أُمّهُما ستفارق الخّياة . فاغُرورَقَت أغَينهما 
بالدُموع . ودار هَمسّ فى المدينة بأن آخر أؤْلادٍ الرأسول 

صلى اللَهُ عليه وسلّم ‏ ستلحق به قريبا . 
وفى ليلةٍ من ليالى شَهِرٍ رمّضان , اغتسلت وصلت 
رَكعْتين » وفاضّت روحُها الطاهرة فى السّجدةٍ الأخيرَةٍ : 
بعد وفاةٍ أبيها ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ بنحو ميتة أشهّر . 
ويا لها من لحَظات نورانيّة فاحّت خلالها رَوائحُ أزكى من 
الممشك . حين حملت ملانكة الرَحمة روح الزُهراء . 
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وصّعدت بها إلى السّماء . وما هى إلا ساة حتى كان 
الإمامُ عَلىَ ‏ كرّم الله وجهّه ‏ قد قامً بدَفيها . ورجع 
يُستقبل العَزاءً فيها ' 
وجدّد مَوتْ الزّهراء حزن المُسلمِينَ على أبيها ‏ صلى 
اللهُ عليه وسلّم ‏ ولبفت المدينة حزيئة حُزنا شَديدًا على 


الزُهراء , قيزة من الزّمَن . 


